
 
 

 

 

ي ال   خزّان علم الله
 ء رض والسما ف 

 

   بعض طلبة العلم لبحث تقرير 

 سماحة الشيخ أحمد الماحوزي 

 

  



 
 

ي   - عليهم السلام    -هل البيت  من الكمالات الوجودية المذكورة ل
ها   "الزيارة الجامعة"ف   ،وغير

ان العلم: خزنة لعلمهأنهم  . ، وخزَّ

ي بذكر جملة منها وكونهم كذلك ممّا تواترت به الروايات
 : ، نكتف 

ي سمائه وأرضهإنا لخزان الله والله  ":  (سلامعليه ال)جعفر  : قال لي أبو  الق  ،سورة  حسنة -1
،  ف 

 . 1"على ذهب ولا على فضة إلا على علمه لا 

ي حمزة -2  ): قال رسول الله  يقول  (عليه السلام): سمعت أبا جعفر  قال  ،صحيحة أب 
َ

 الله صلى

ي على ال ":  (تبارك وتعال): قال الله  (عليه واله
، من ترك تكممن أ  شقياءاستكمال حجت 

ة ال وصياء من بعدكالولاية علىي و 
ّ
ي على نبياء من قبلك، فإن فيهم سنتك وسن

، وهم خزّاب 

 2" علمي من بعدك

ي يعفور  -3 ي يعفور " :  (عليه السلام): قال أبو عبدالله  قال  ،صحيحة ابن أب  إن الله   ،يا ابن اب 

 فق، متفرد بأمرهواحد متوحد بالوحدانية
ً
ابن    ، فنحن هم يا مر ال   درهم لذلك، فخلق خلقا

ي ي ي عباده عفور اب 
 .3"، والقائمون بذلك، وخزانه على علمهفنحن حجج الله ف 

ي  -4
ف  ة سدير الصير  ؟ : جعلت فداك ما أنتم(عليه السلام)، قال للصادق معتي 

تبارك   ، أمر الله ، نحن قوم معصومون، نحن تراجمة أمر الله نحن خزّان علم الله ":  قال

ونه  بطاعتنا  معصيتنا وتعال  عن  نح  البا،  الحجة  دن  من  على  وفوق لغة  السماء  ون 

 .4" الرض

 
ي الك - 1
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ي *    124:  ات* بصائرالدرج  269/ 1:  الكاف 
ان فقال  / 197:  رجال الكش  ي المير 

ي سديرا ف  ي صا":  ذكر الذهت 
ي الكوف 

ف  ي مذموم لح الحديث وقال الجوزجا بن حكيم الصير
ب 

ي الرفضممن ي ، وقال العقيلىي كان  ، وعن ابن عيينة كان يكذبوعن يحتر ثقة،  المذهب
وكغلو ف  ي مي 

ي ليس بثقة، وقال الدارقطت 
عفر سمع أبا ج  ، قال البخاري، وقال النساب 

 "عليه السلام -



 
 
ي بصير عن الصادق   -5 ، نحن شجرة العلم  ،يا أبا بصير ":  أنه قال  (،عليه السلام)مصححة أب 

ي    )ونحن أهل بيت النت 
َ

ئيل الله عليه وآلهصلى ي دارنا مهبط جي 
، الله ، ونحن خزّان علم  ، وف 

ا هلكنا نجا و ، من تبعونحن معادن وحي الله 
ّ
 ع، حقمن تخلف عن

ً
 .1("عز وجل)لى الله ا

ي عبدالله  حسنة سورة بن كليب ال  -6 ي قول الله تبارك وتعال (عليه السلام)خرى عن أب 
، ف 
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َ
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َ
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َ
ن  . 2( ير َ رَبَّ

ي السماء الله ياسورةو   -لاثا  ث  -  هما والله   ،ياسورة":  قال
ا لخزّان علم الله ف 

ّ
ا لخزان  ؛ إن

ّ
، وإن

ي 
 . 3" الرضعلم الله ف 

ة الحسير  بن علوان -7 عليه  )إن موسى  ":  قال  ،، عن وهب بن منبّه، عن همام بن الحرثمعتي 

ليلة الخطاب    (السلام الطور  إنظر  ي 
ر محمد ات تنطق بذكوكل حجر ونبل كل شجرة ف 

ي او   (لهآو    عليه لى الله صَّ )
 له من بعده  ثت 

ً
 خلقته  : إلهي ، فقال موسىعش  وصيا

ً
! لا أرى شيئا

ي عش  إلا وهو ناطق بذكر محمد وأوصيائه الا 
لة هؤلاء عندك  (عليهم السلام)ثت   ؟فما مي  

ي خلقتهم قبل خلق ال   ،ابن عمران  : يا قال
ي خزانة قدسىي ، وجعلتنوار إب 

ي رتع، يهم ف 
ون ف 

ي ويتن
ي ن ر سمو رياض مشيئت 

وب  ي حت  إذا شاءت  وح جي 
، ، ويشاهدون أقطار ملكوب  ي

 مشيئت 

ي وقدريأ
ي   ، ابن عمران  .. يا نفذت قضاب 

تمسك بذكرهم فإنهم خزنة علمي وعيبة حكمت 

 . ومعدن نوري

 
 15حديث  50مجلس  383: أمالي الصدوق - 1
 29: فصلت سورة - 2
ي  - 3

 8/334: ج الكاف 



 
 
، هم حق ذلك ":  قالف  (عليه السلام)فذكرت ذلك لجعفر بن محمد    : قال الحسير  بن علوان 

ي 
 وعلىي بن الحسير  ومحمد بن    (هم السلامعلي)من آل محمد  ش   ع  اثت 

علىي والحسن والحسير 

  . ، ومن شاء الله علىي 

ي بالحق ،: جعلت فداكقلت
  . إنما أسألك لتفتيت 

ي هذا  قال
يحل ذكره   والخامس من ولده يغيب شخصه ولا   -وأومأ ال ابنه موسى    -: أنا وابت 

 .1" باسمه

ة  بذلك كثير ي  والروايات 
ف  وما  و ،  لاستحاالدعية  و لزيارات كافٍ  الاستفاضةإصال  ، ثبات 

ي 
التواتر اللفظ  التواتر المعنوي  وبمجموعها تصل هذه الحاديث إل مستوى  ، بعد الفراغ عن 

والاجمالي 
ي علم الإمام  2

 . حصاء وسعته وكميته ونوعيته تفوق حد الإ   (عليه السلام)، إذ الحاديث ف 

 
 51/149: ج ، وعنه البحار  41: تضب الاثر مق - 1

ة ومتعددة تحيل العادة بتواط   بطرق : هو الحديث الذي رويالمتواتر  - 2  . ء رواته على الكذبكثير

سم ال    
ُ
ي ومعنوي  : لفوق

 )، كقوله  متعددة واحدةن تكون ألفاظ الحديث الوارد بأسانيد  أول ب، فالجمالي إو ظ 
َ

 الله  صلى

 نه من ال إف  "؛ن كنت مولاه فعلىي مولاهم"  ("لهآعليه و 
ً
ي بأن تحاديث المتواترة لفظا

لفاظ مختلفة والمعت   لكون ا، والثاب 

خبار عن ذلك بألفاظ  لمسلمة والمتواترة بير  المسلمير  وال مور ان ال نه مإف  (عليه السلام)خبار عن شجاعة علىي  ، كال واحد 

ة ي ضمن عدة من ال حد ال صدور أ، والثالث هو القطع بمتعدد وحوادث متكير
حاديث بلا تشخيص له حاديث الموجودة ف 

ي    ،على نحو الخصوص
من   "ة أمر اللهولا"  (عليهم السلام)حاديث المصرحة بأنهم  ا يمكن القطع بصدور أحد ال مقامنفف 

ي صاحب  تواتر من مبتكرات ال ، وهذا النوع من الدون تعيينه على وجه الخصوص
قدس   -  (لالصو كفاية  )خوند الخرساب 

 . علام والاساطير  وتابعه عليه من جاء بعده من ال  -سره 

 



 
 
ي سمائه"  : (سلامم ال يهعل)وأما الحاديث المصرحة بكونهم   

بلا إضافة ذلك   "وأرضه  خزانه ف 

القرينة الول على علمهم الإحاطي  إل علمه ي ذكر عدة منها عند ذكر 
، فهي مستفيضة سيأب 

 . فانتظر 

 : عريف العلمت

ي أن العلم هل هو من سنخ ال
؟ وإذا  وجود أم من سنخ الماهيةوقد وقع الخلاف بير  الحكماء ف 

لا نريد    بحث مرتبط بنظرية المعرفة  ذا وه؟  ن أي مقولة من المقولات فم،  كان من سنخ الماهية

ي المقام
ي هنا بذكر تعريف العلم أوَّ أن نقحمه ف 

 : ، فنقول، وبيان قسميه بعد ذلكلا ، وإنما نكتف 

ي ": ، أو فقل: هو حضور المعلوم لدى العالمالعلم 
ي  ءحضورُ سى 

 . ء"لش 

ال   تار وحضور  العالم  لدى  الشياء  بوجودها  ي ة  بخارح  وأخرى  عنها ،  صورة  ومن وجود   ،

 (: العلم قسمان)عرف أن يُ  ذلك

 : ولالقسم ال

، كحضور صورة الجبل أو صورة نسانشياء لدى ذهن الإ : وهو حضور صور ال العلم الحصولي 

ي لكرض وما شابه ذ السماء أو صورة ال
ي   ، وما ووجود   ء؛ وهذه الصور سى 

ووجود   ءتحكي عنه سى 

ي خر آ
ي سى  ي   ء، فالجبل الخارح 

حاطة بهذه الصورة وحضورها لدى والإ   ،آخر   ءوصورته الذهنية سى 

، ولهذه الصور طول وعرض  حاطة بما تحكيه من أعيان خارجية تكوينيةيستلزم الإ   نسان لا الإ 

 . ، ولكنها مجردة عن المادةوعمق



 
 

أخرى لا ك صو وهنا لها   عرض ولا   طول ولا   ر  بالمفعمق  يُعي ّ عنها  العقلية،  ،  اهيم والصور 

ي وع والجنفهوم الن، مثل مم المنطقيةاهيلمفكا
ي لا س والفصل والكلىي والجزب 

  ، أو المفاهيم الت 

ي كال 
ي الخارج العيت 

 .1عداد الرياضية والهندسية وما شابه ذلكوجود لها ف 

الخارجية    شياء، فهو علم بال العالم والمُدرِك  شياء لدىضور صور ال فالعلم الحصولي هو ح 

 ور الذهنية الص  -وبالذات  -علوم أولا الم، فمفاهيم عي  الصور وال
ً
تحكيه  ما   –وبالعرض  -؛ وثانيا

ى ارتسام صور ال ، كأن يقف الإ هذه الصور من أعيان خارجية  . شياء نسان أمام مرآة فير

ي بمثا  ر المرآتية نسان هو الصو ، فالذي حصر  لدى الإ الصور   بة مرآة تنتقش فيها فالذهن البش 

ع هو الوجود المعلوم بالعرض وبالتبلوم بالذات هي الصور و لمعا فا، لذهذه الصور   دون ماتحكيه

ي   . ، ولذلك فإن هذا السنخ من العلم علم ناقصالخارح 

ي تسمية الصور الذهنية بالمعلوم بالذات
، هو شياء الخارجية بالمعلوم بالعرض، وال والش ف 

ما  لديحلّ ضي  اعتبار   
ً
وبالذاتفا أولا  الذهن  الذهى  الصور  أن  أولا   ية هي ن ، فحيث  ي تحل 

الت 

ي دو وبالذا ي ت لدى الذهن البش   . ، فسميت تلك الصور بالمعلوم بالذاتن الوجود الخارح 

ي 
 : القسم الثاب 

ي العلم الحضوري 
ي دى العالمبنفسه ل  ء: وهو حضور الش 

عدة   ؛ وإليكء ، لا مجرد صورة الش 

 . السنخ من العلم  مثلة لهذا من ال 

الذهن -1 ي 
ف  المنتقشة  بالصور  فإنها  هي  :  الما هي  لدى  بنفسها  ة  فهي حاض  والعالم  ذهن 

الحضوري بالعلم  للخارجمعلومة  وطريق  ومرآة  حاكية  أنها  وبما  بالعلم ،  معلومة  فهي   ،

 
ي العقل إما أن تكون مفاهيم ماهوية أو مفاهيم وجودية فلسفيةالمفاهيم ال  -  1

يم الماهوية يكون اع المفاه، واني   حاصلة ف 
 . اتاس بير  الوجودلمفاهيم الوجودية يكون عي  المقارنة والقي، بينما اعي  التحليل والتقشير 



 
 

علم الذهنية  فالصورة  .  الحصولي  أخرى  حيثية  ومن  حصولي  علم  معينة  حيثية  من 

ي من حيث حكايته،  حضوري
الخارج علم حص يعت   ، ومن حيث حضورها لدىولي ا عن 

 عن ح -الذهن 
ً
 . ، فتدبر علم حضوري -لخارج كايتها لبعيدا

ة لديهن نفس الإ إ: فنسان بنفسه وذاتهعلم الإ  -2 ا بذاتها  ، وإنمبتوسط الصور   ، لا نسان حاض 

ي   نسان يعلم نفسه بنفسه لا إ؛ فكل  وذاتياتها 
سه وذاته من نسان نففمعرفة الإ ،  آخر   ءبش 

 . لعلم الحضوريسنخ ا

، ، وشبع، وعطش، وجوع، وحزن، وفرح، وارتياح: من ألمنفسيةنسان بمشاعره العلم الإ  -3

بأنه جائع  . فالإ شابه ذلك  ، وما وارتواء  الصور والمفاهيم    لا ،  و شبعأنسان يعلم  بتوسط 

 . الشبع لديه، وإنما بحضور الجوع و الذهنية والعقلية

ي والكاملهو 
، إذ أن العلم ، وهو العلم بحقيقة معت  الكلمةذا السنخ من العلم هو العلم الراف 

يه الخطأ الحصولي يشوبه    للواقعالجهل ويعي 
ً
 نه ليس بعلم بالواقع على ، ل ، وقد لا يكون مطابقا

 وحقيقة  ما 
ً
ي قد ، وإنما العلم بالواقع من خلال الصور واهو عليه واقعا

أي   -لا تكون    لمفاهيم الت 

ي  -لصور والمفاهيم ا  . مطابقةنسان يحسبها أنها ، والإ مطابقة للواقع الخارح 

ي ضوريوذلك بخلاف العلم الح
ي هذا العلم    -  ء، فإن نفس حقيقة الش 

نسان  تحصر  لدى الإ   -ف 

ي جوعه وعطشه وفرحه وحزنهالإ  يخظ   ، لذا لا للخطأ والاشتباهفلا مجال 
، ومنشأ ذلك  نسان ف 

، بلا توسط صورة أو مفهوم نسانوالفرح والحزن حصر  بنفسه وذاته لدى الإ   ن العطش والجوعأ

 . لفظأو 

ةكان بنفسه حاض    : إن المعلوم إنفالخلاصة  له مباسر 
ً
 لدى العالم ومنكشفا

ً
لم  ، فهذا العلم عا

م الحضوري  ، فالعلحصولي ، فهو علم  ن كان انكشاف المعلوم لدى العالم عي  الصور إ؛ و حضوري



 
 
ي   ليس

، فإنه بحاجة إل توسّط الصور والمفاهيم  ، بخلاف العلم الحصولي ء بحاجة إل توسط سى 

 . العقلية والوهمية

 : ضوريعلم الله ح 

، وإنما بحضور ذوات 1الصور والمفاهيم ليس بتوسط    -سبحانه وتعال    -: فعلم الله  وعليه

ة لديه ومفتقرة  مكانيالم الإ فجميع العو  -تعال وتقدس  -لديه  الاشياء ة بقضها وقضيضها حاض 

ي ، وهو القائ، فهي محض التعلق والارتباط والفناء والفقر إليه
 ء. م على كل سى 

أن ترى كيف  انشغاله عن صور الإ   ألا  أو  بمجرد غفلته  الصورة ال  ةنسان  تلك  تنمحي  ذهنية 

ي صفحة الذهن
لو انقطع فيضه لحظة   -  تعال  -له    نية بالنسبةمكاوالم الإ ؟ كذلك العالمنتقشة ف 

ها العدم والفناء  َ )واحدة لكان مصير
َ

عْلى
َ
لُ ال

َ
مَث
ْ
ِ ال

َ
 .2( وَلِِلّ

ٌ   -  تعال  -فعلمُه    قيومي
ٌ
ي  "  –عليه السلام    -المشار إليه بقوله    ،علمٌ إحاطي

شياء لا  ال داخل ف 

ي ألسنة بعض  ،بالممازجة وخارج عنها لا بالمزايلة
بسيط "رفة  ن أهل المعالحكماء م  المسم ف 

ي الحقيقة كل ال 
 ". منها ءشياء وليس بش 

 ؟ علم أهل البيت من أي سنخ هو 

  لا يتلاءم مع   "خزنة علمه"و   "خزان علم الله "بأنهم    -السلام  عليهم    -فتوصيف أهل البيت  

االعلم الحصولي  العلم الحضوري  المناسبة والملاءمة مع  إنما له تمام    إذ أن ذات ،  حاطي لإ ، و 

   -بحسب الدقة    -اللفظة تتناول هذا العلم بصورة خاصة لكون العلم الحصولي  
ً
؛ فلا ليس علما

 
ي الذهناذ الصور والمفاهيم لا تحقق لها إلا   - 1

، ن مختصات النفوس المتعلقة بالمادة، والذهن م بتحققها وحصولها ف 
ه عن المادة وآثارها   . والله مي  ّ

 60: لنحلا - 2



 
 

ي الذيمكن أن يضاف ويوصف الباري به و 
ب ف 

ّ
ك  ات المقدسة مما يؤدي للقولذلك لاستلزامه الي 

 . ، وهذا أمر محال وممتنعبأن معرفة الله لمخلوقاته تكون عن طريق الصور 

ليس من سنخ   -عليهم السلام   -ائن الخاصة الدالة على كون علم أهل البيت  ل القر مضافا إ

الحصولي فحسب الحالعلم  العلم  ومن  ذلك  من  أعم  هو  وإنما  الإ ،  هذه  حاطي ضوري  نذكر   ،

 : بشكل موجز ومقتضب يها ئن مع التعليق عل القرا

ي الرض والسما القرينة الول
 : ء : خزنة الله ف 

ي الارض والسماء   -م السلام  عليه   -  من أنهمماورد  
  – تعال    -، وهو تفسير لقوله  خزنة الله ف 

ءٍ ) ْ ي
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ل ِّ 
َ ي 
ُ
 وَمَا ن

ُ
ه
ُ
زَائِن

َ
ا خ

َ
ن
َ
 عِند

َّ
و إِلا

ُ
عْل رٍ مَّ

َ
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َ
 بِق
َّ
 إِلا

ُ
مام كذلك معناه إحاطته بما ، وكون الإ 1(مٍ ه

ي الار 
ي خ  -عليهم أفضل السلام   - ، فهم  ، وهو عير  العلم الإحاطي الحضوريض والسماء ف 

  زنته ف 

ي السماءالرض 
 .2وكذلك خزنته ف 

 : من هذه النصوص  

ي جعفر   -1 ي حمزة الثمالي عن أب  ي قوله ت   (عليه السلام)صحيحة أب 
ِ )  بارك وتعالف 

َ
اطِ الِلّ  ضَِ

مَ   
ُ
ه
َ
ل ذِي 

َ
رْضِ ال

َ
ال ي  ِ

ف  وَمَا  مَاوَاتِ  السَّ ي  ِ
ف   ي":  3( ا 

ً
عليا ي 

ما   ؛عت   خازنه على 
ً
عليا ي   أنه جعل 

ف 

ي 
ي الارض من سى 

 .4" مورل الله تصير ال إ  ألا  ،ليهمنه عوائت ءالسماوات وما ف 
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بوجودهم النوري المقدس ، وإنما  ونشأتهم الرضية خزنته ف 
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ي تتمةو نور الله عز وجل ف 
 . مفيدة ومختصرة فانتظر  ، وستأب 
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ي الحسن موسى   -2 عليه  )قال أبو عبدالله  :  قال  (،عليه السلام)صحيحة علىي بن جعفر عن أب 

ي ورنا ، وصوّرنا فأحسن صإن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا ":  (السلام
، وجعلنا خزانه ف 

 الله ، ولنا نطقت الشجرةسمائه وأرضه
َ
 . 1" عُبد الله  ولولانا ما  -وجل  عز  - ، وبعبادتنا عُبِد

ي جعفر  أصحيحة   -3 أب  الثمالي عن  ي حمزة  السلام)ب  يقولقال  (،عليه  ا إوالله  ":  : سمعته 
ّ
ن

ي  
ي ألخزان الله ف 

  فضّة، لا على ذهب ولا علىرضهسمائه وخزّانه ف 
َّ
ا لحملة العرش   ، وإن

ّ
من

 .2" يوم القيامة

ي جعفر   -4 أب  ذري    ح عن  السلام)صحيحة  ي ":  يقول  : سمعتهقال  (،عليه 
ف  لخزان الله  نحن 

السماء ال ي 
ف  بخزّانه على ذهب ولا فضةرض وخزانه  لسنا   ، 

َّ
من ا 

ّ
وإن لح،  يوم ملة  ا    عرشه 

 .3"لقيامة

ي جعفر   / 5  .4"نحن خزان الله": ول: سمعته يققال ،(السلامليه ع)صحيحة خيثمة عن أب 

 :داء على الخلق : الشه القرينة الثانية   

الشهداء يوم القيامة على    (عليهم أفضل الصلاة والسلام)ما تواترت به الروايات من كونهم  

ا  )  سان يوم القيامة ، فشهادتهم كشهادة أعضاء الإن، والشهادة فرع الحضور أعمال العباد 
َ
حَت َّ إِذ

 
َ
ون
ُ
يَعْمَل وا 

ُ
ان
َ
بِمَا ك مْ 

ُ
ودُه

ُ
وَجُل مْ 

ُ
بْصَارُه

َ
وَأ سَمْعُهُمْ  يْهِمْ 

َ
عَل  

َ
هِد

َ
ش ا 

َ
وه
ُ
جَاؤ لِمَ *    مَا  ودِهِمْ 

ُ
لِجُل وا 

ُ
ال
َ
وَق

لَّ 
ُ
نطَقَ ك

َ
ذِي أ

َ
ُ ال

َ
ا الِلّ

َ
ن
َ
نطَق

َ
وا أ

ُ
ال
َ
ا ق
َ
يْن
َ
مْ عَل

ُّ
هِدت

َ
ءٍ ش ْ ي

َ    . 5( سى 
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ال  أن  الإ واس   عضاءوبما  به  يقوم  ما  جميع  لتحقق  هم  نسانطة  السلام)، كذلك  ( عليهم 

ي عالم ا
ي الفيض لكل وجود وصفة وفعل ف 

 . 1( المر بير  المرين)قاعدة مكان وفق لإ الواسطة ف 

  على مخلوقاته وهي   - تعال   -  شهادة على نسق شهادة الله ل يدل على ذلك أن هذه ال، بويؤيد  

افيإشهادة قيّومية إحاطية   ُ )هو ظاهر قوله تعال    ة كما سر 
َ
ى الِلّ َ َ سَير

َ
 ف
ْ
وا
ُ
لِ اعْمَل

ُ
 وَق

ُ
ه
ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك
َ
 عَمَل

 
َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
مْ  )وقوله  2(وَال

ُ
يْك
َ
سُولُ عَل  الرَّ

َ
ون

ُ
اسِ وَيَك

َّ
 الن

َ
اء عَلى

َ
هَد

ُ
 ش
ْ
وا
ُ
ون
ُ
تَك
ِّ
 وَسَطًا ل

ً
ة مَّ
ُ
مْ أ
ُ
اك
َ
ن
ْ
 جَعَل

َ
لِك

َ
ذ
َ
وَك

 
ً
هِيد

َ
 .3( اش

مقصورة على أفعال الجوارح بل تشمل أيضا الشهادة على أفعال    لشهادة ليستكما أن هذه ا

اف الكامل على المشهود عليهالجوانح ، إذ العمل الظاهري  ، وهذا يتطلب الإحاطة التامة والإسر 

 هو عند اللهالباطن وفعل النفسالجوارحي منصبغ بصبغة  
ً
،   حسن، فربما يوجد عمل نراه قبيحا

 لله    وتصدق  يام وقيام بالليلا صلاة وصربمو 
ً
وهي رياء    (تعال)على المساكير  نحسبها إخلاصا

يمكنه   ، وإلا لا فعال الجوارح والجوانحأحاطته التامة بإبد من    ، فمن له هذا المنصب لا ونفاق

 . تمعلى وجهها الاء بالشهادة دال 

ك بذكر مجموعة من تلكم الروايات  : نتي 

 
 (. ت  لحس السماء ا  حقيقة)، وكتابنا (لهي وسائط الفيض الإ)راجع كتابنا  - 1

ي تفسير القر 105:  التوبة  -  2
هان ف  ي الي 

عليهم )لبيت   أهل اية علىرت تطبيق ال ن خمسة وثلاثير  رواية ذكآ؛ وقد أورد ف 
 ( السلام

هان  143:  البقرة  -  3 ي الي 
ي أ؛ أورد ف 

ة رواية ف  روايات الدالة  ، أما ال(عليهم السلام) ية على أهل البيت  تطبيق ال   حد عش 
ي م شهداء اللههعلى أن

 .  على خلقه فهي من المقطوع بتواترها اللفظ 



 
 
ي ال   ر صحيحة أحمد بن عم -1 : سئل عن قول الله قال  (،مالسلا عليه  )حسن  الحلال عن أب 

ُ )  (: عز وجل)
َ
ى الِلّ َ َ سَير

َ
 ف
ْ
وا
ُ
لِ اعْمَل

ُ
 وَق

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَال

ُ
ه
ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك
َ
إن أعمال العباد  ":  قال  (.  عَمَل

 )تعرض على رسول الله 
َ

 .1"، فاحذروا، أبرارها وفجارها ل صباحك  (  الله عليه وآلهصلى

ي  -2 ي بصير قال  مصححة أب  : إن إن أبا الخطاب كان يقول":  (معليه السلا )  عبدالله   : قلت لب 

 )رسول الله  
َ

فقال أبو عبدالله   . مته كل خميسأتعرض عليه أعمال    ( الله عليه وآلهصلى

 )، ولكن رسول الله  : ليس هكذا (عليه السلام)
َ

تعرض عليه أعمال هذه    (عليه وآله   الله صلى

ى ):  (عز وجل)الله  قول    ! وهو ، فاحذروا رها ا وفجا، أبراره مة كل صباحال  َ َ سَير
َ
 ف
ْ
وا
ُ
لِ اعْمَل

ُ
وَق

 ُ
َ
 الِلّ

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَال

ُ
ه
ُ
مْ وَرَسُول

ُ
ك
َ
 .2"( عليهم السلام)ئمة  : إنما عت  ال قال أبو بصير   . ، وسكت( عَمَل

 ):  عن قول الله   (السلامعليه  )الله    : سألت أبا عبد قال   ،صحيحة الميثمي  -3
ُ
لِ اعْمَل

ُ
ى وَق َ َ سَير

َ
 ف
ْ
وا

 ُ
َ
 الِلّ

َ
مْ وَرَسُ  عَمَل
ُ
 ك

َ
ون
ُ
مِن
ْ
مُؤ
ْ
 وَال

ُ
ه
ُ
ليهم أعمال العباد كل يوم ال ، تعرض عئمةهم ال ":  قال  (. ول

 .3" يوم القيامة

ي عبدالله   -4 راد الله أذا  "إ:  : سمعته يقولقال  (،عليه السلام) صحيحة محمد بن مروان عن أب 

ي 4" ال العبادرُفع له منار من نور يرى أعم  ،رض إذا وقع على النزل ... فأمام  أن يخلق الإ 
؛ وف 

ق والمغرب  عمود من نور يرى به ما  فع لهرُ ": رى عنهخأرواية   .5"بير  المش 

 
ي   ، وحسنةمثلها صحيحة محمد بن مسلمو  444:  بصائر الدرجات  -  1

صحيحة الوشاء عن   220/ 1:  ابن الفضيل * الكاف 
 (. عليه السلام)الرضا 
ي  - 2

ي ال  219/ 1: الكاف 
  .444: * بصائر الدرجات 392: خبار * معاب 

 474: درجاتبصائر ال - 3
ي الك - 4

 451: * بصائر الدرجات  387/ 1: اف 
 454: بصائر الدرجات - 5



 
 
ي الإ ":  (عليه السلام)الله    بو عبد أ : قال  قال ،موثقة إسحاق بن عمار  -5

مام يسمع الصوت ف 

.... فإذا ترعرعأبطن   السماء    ؛ نصبمه   من نور من 
ً
رض يرى به أعمال ل ال إله عمودا

 .1"العباد

ي يححص -6 ي ":  (عليه السلام): قال أبو جعفر   حمزة قالة أب 
إن الإمام منا ليسمع الكلام وهو ف 

 من نور يرى فيه الدنيا وما فيها 
ً
يسي  عنه   ، لا بطن أمه ... حت  إذا شبّ رفع الله له عمودا

ء"منها  ي
 . 2سى 

 وال  
ً
جدا ة  ذلك كثير ي 

ف  ال حاديث  وبعض  ذكر ،  العر حاديث  أن  الإ ت  يومي  يكون   ثنير  ض 

ي كل يومخميسوال
العرض ف  أن  ي تقول 

الت  الروايات  ي 
تناف  ، بل لحظة بلحظة وساعة ، وهي لا 

ي أن رؤيتهم لعمال الخلق على  ، إذ ذلك بيان لبعض مراتب العرضبساعة
، واليات ظاهرة ف 

 ) تعال ورسوله نسق رؤية الله 
َ

لو كان ، و عله العباد ة بما يف، وهي رؤية إحاطي( الله عليه وآلهصلى

، لكانت هذه الواسطة وبير  أعمال العباد   (عليهم السلام)ئمة   واسطة بير  الرسول وال هناك ثمَّ 

ي جملة من الروايات ل(عليهم السلام)هم     هي الشاهد يوم القيامة لا
يس ، والعمود المذكور ف 

ي 
ي الإ  (عليهم السلام)خارج عن ذواتهم  ءبش 

 ! نتظر فا، شارة إليهوستأب 

 : لهي علم الإ هر ال : مظا قرينة الثالثةل ا 

ي القرآن الكريم عدة مظاهر للعلم الإلهي 
كر ف 

ُ
 : أنه قد ذ

 
 451: بصائر الدرجات - 1
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ي قوله    : »العرش«   : ول المظهر ال  

 )  -تعال-كما ف 
َ
ون

ُ
ا يَصِف عَرْشِ عَمَّ

ْ
ِ رَبِّ ال

َ
 الِلّ

َ
سُبْحَان

َ
ه  ، وقول1(ف

( 
ْ
عَرْشِ ال

ْ
وَ رَبُّ ال

ُ
 ه
َّ
 إِلا
َ
ه
َ
ُ لا إِل

َ
رَجَاتِ رَفِيعُ ال)، وقوله  2(عَظِيمِ الِلّ

َّ
عَرْشِ   د

ْ
و ال

ُ
 )وقوله  ،  3(ذ

َ
حْمَنُ عَلى الرَّ

عَرْشِ اسْتَوَ 
ْ
 .4( ىال

ي صحيحة عبد يقدر أحد قدره لهي هو العلم الذي لا حاديث أن العرش الإوقد فشت ال  
 ، فف 

ي عبد أالله بن سنان عن   ي قوله    (عليه السلام)الله    ب 
 ا)ف 

ُ
ه رْسِيُّ

ُ
رْ وَسِعَ ك

َ
مَاوَاتِ وَال :  الفق  (،ضَ لسَّ

ي الكر بين رض وما لالسماوات وا"
 .5" يقدر أحد قدره هو العلم الذي لا  ، والعرشسىي هما ف 

ي العرش  وبما أن الكرسىي والسماوات وال 
فالمحدق به    -كما هو ضي    ح الروايات-رض كلها ف 

ي 
ش هم أهل أن حملة العر   فاضت الروايات، وقد استبإذن الله تعال  ءوالحامل له محيط بكلِّ سى 

ي به  م المحدقونوه  ( السلام  عليهم)البيت  
 من أطوارهم، بل ف 

ً
ي العرش ليس إلا طورا

،   النظر الدف 

 من شؤونهم
ً
 من مظاهرهموشانا

ً
لاتهم، ومرتبة من مراتبهم، ومظهرا لا من تي    من  ، وتي  

ً
، وتجليا

 ! تغفل فعالهم فافهم ولا أ ، وفعلا من تجلياتهم

 : اتوايعدة من الر م وحملهم للعرش ويدل على إحاطته

ي الزيارة الجامعة  (لام ليهم السع)ولهم  ق -1
 فجعلكم بعرشه محدقير  "  : ف 

ً
 "؛ خلقكم الله أنوارا

الإ والإ  هو  ي حداق 
بالش  التامة  بل  ء حاطة  المادي  بوجودهم  ليس  بالعرش  وإحداقهم   ،

 ربانيون. ما ضّح به العظماء ال، وكبوجودهم النوري كما هو نص العبارة
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ي  أة  يحصح -2 ي ب  العرش  ":  قال  (،ميه السلا عل)الله   عبدحمزة عن أب   -والعرش العلم-حملة 

ا وأربعة ممن شاء الله ثمانية
ّ
من أربعة  ي عرض واحد و 1" : 

الحمل ف  نما هو طولي إ، وليس 

ي بعضها البعض
 . مشكك ذو درجات كالدوائر ف 

 ): قال رسول الله قال ،سبير عن ابن عباحسنة سعيد بن ج -3
َ

والذي ":  (وآله ليه ع الله صلى

ي 
 ق بشبالح بعثت 

ً
ا قامت السماوات والارض   دار الفلك ولا  ، ما استقر الكرسىي والعرش ولا ير

 . 2"، علىي أمير المؤمنير  ، محمد رسول الله : لا إله إلا الله ن كتب الله عليها أإلا ب

، بة تدوينيةرض وليس الكتابة كتاوعلىي قامت السماوات وال  بالله ومحمد   : وبتعبير آخر 

 . وينيةبة تك كتابل هي 

ي جعفر    ذري    ح   صحيحة -4 أب  السلام)عن  يقولقال  (،عليه  ي ":  : سمعته 
ف  لخزان الله  نحن 

ي السماء رضال
، وإن منا لحملة عرشه يوم  بخزّانه على ذهب ولا فضة، لسنا  ، وخزانه ف 

 . 3"القيامة

ي أنهم  قلت 
ي فيها لهية الالإ  ينة، إذ الخز حملة عرشه: وكونهم خزنة علم الله يقتض 

أصل كل    ت 

ي 
 . هي العرش ءسى 

: فأما  خرين ولير  وأربعة من ال وأما العرش الذي هو العلم فحملته أربعة من ال": قال الصدوق

:  ربعة من الخرين، وأما ال(عليهم السلام)براهيم وموسى وعيش  إ، فنوح و ربعة من الولير  ال

 
ي  - 1
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وعلىي  والحسير   فمحمد  والحسن  عليهمالله   اتصلو )  روي  (،  الصحيحة عن بال   هكذا  سانيد 

 .1("عليهم السلام) ئمةال 

ي  
«   : المظهر الثاب  ي قوله تعال    : »الكرسىي

اء وَسِعَ )كما ف 
َ
 بِمَا ش

َّ
مِهِ إِلا

ْ
نْ عِل ءٍ مِّ ْ ي

َ  بِش 
َ
 يُحِيطُون

َ
وَلا

رْضَ 
َ
وَال مَاوَاتِ  السَّ  

ُ
ه رْسِيُّ

ُ
العرشوالكر   2( ك دون  نازلة  مرتبة   

ً
أيضا وإليه  سىي  الروايات  أ،  شارت 

 . ةدلمتعدا

وَسِعَ )عن قوله الله عز وجل    (عليه السلام)با عبدالله  أسألت  ":  فعن حفص بن غياث قال

رْضَ 
َ
مَاوَاتِ وَال  السَّ

ُ
ه رْسِيُّ

ُ
 .3": علمهقال (. ك

ي الله عنه)وعن المفضل بن عمر   
،  عن العرش  (السلامعليه  )سألت أبا عبدالله  ":  قال  (،رض 

ي وجهٍ ":  ل؟ فقا هما   والكرسىي ما 
ي وجهٍ   ،، والكرسىي وعاؤهالخلق  ةهو جمل:  ف 

: العرش هو آخر   وف 

طلع الله عليه  : هو العلم الذي لم يُ والكرسىي   ،العلم الذي أطلع الله عليه أنبياءه ورسله وحججه

 من أنبيائه ورسله وحججه عليهم السلام
ً
 .4"أحدا

ي  رض وكلتقول أن السماوات وال ة رواياتوهناك عد 
ي الكرسىي فهو يس ءسى 

ء.   لكع  ف  ي
 سى 
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 1حديث  52باب  327توحيد: ال - 3
ي الاخبار   -  4

ي  ، فهو من العلم29:  معاب 
، وهو مقام منه يكون البداء ، و اتعدة من الرواي  المخزون المكنون المشار إليه ف 

ي نفشي ولا أعلم ما   تعلم ما "
ي نفسك  ف 

، فإن حقيقة  غ العبد من الكمال والجمال والتقدم الوجودي الشديد إذ مهما بل  "؛ف 
ف المخلوقات وسيد الكائنات والعب  ، حت  بالنسبة لا هي غيب مطلق، فيمكن أن يحاط بها   قائق الحقيقية لا الح د المطلق  سر 

 )رم  كال الرسول  
َ

لمقدسة من المستحيلات بالذات ا  نه وصل ال قاب قوسير  بل أدب  إحاطتهأ، فمع  (لهآ الله عليه و صلى
ي الإ والممتنعات

ي الإ   حاطة لا ، ونف 
ي نف 

ال   ، إذ لا الحضوريدراك  يعت  ، فقد يكون العلم حاطي حضوري والإ تلازم بير  العلم 
ي 
 ولكنه ليس بإحاطي  ءبالش 

ً
 - حاطي ، نعم العلم الإ حضوريا

ً
 وابدا

ً
 . حضوري -دائما



 
 

رْضِ )كقوله تعال    : « بير  ب الم الكتا »  : المظهر الثالث 
َ
ي ال ِ

ةٍ ف  رَّ
َ
الِ ذ

َ
ق
ْ
ث  مِن مِّ

َ
ك بِّ وَمَا يَعْزُبُ عَن رَّ

ي كِتَ  ِ
 ف 
َّ
َ إِلا َ ي 

ْ
ك
َ
 وَلا أ

َ
لِك

َ
رَ مِن ذ

َ
صْغ

َ
 أ
َ
مَاء وَلا ي السَّ ِ

 ف 
َ
ٍ وَلا

بِير  ي  ):  وقوله،  1(ابٍ مُّ ِ
 ف 
َّ
 يَابِسٍ إِلا

َ
 رَطْبٍ وَلا

َ
وَلا

ٍ كِتَ 
بِير  ي   يالمبير  الذ  وهذا الكتاب،  2( ابٍ مُّ

 وك  ءفيه كل سى 
ً
ا  بير صغير

ً
عليه  )مام المعصوم  مفش بالإ   ا

ي   (السلام
، وليست الكتابة كالكتابة المعروفة عندنا بل هي كتابة وجودية فهذا الكتاب  كما سيأب 

ي 
ي  ءمحيط بكل سى 

 - ءوفيه كل سى 
ً
 ووجودا

ً
 . -ذاتا

ي قوله تعال   : « الإمام المبير  »   : المظهر الرابع
ءٍ )ف  ْ ي

َ لَّ سى 
ُ
اوَك

َ
حْصَيْن

َ
ٍ  أ

ي إِمَامٍ مُبِير  ِ
ي    مفش ال  3(هُ ف 

ف 

ي    اثنا والمعصومون    (عليه السلام)الحاديث بأنه الإمام المعصوم  
 من قريش من بت 

ً
عش  إماما

 . هاشم

 : حاديث من هذه ال 

ي جعفر عن أبيه عن جده  رواه  ما  ي الجارود عن أب   (،لسلامعليهم ا): الصدوق بسنده عن أب 

 )رسول الله  ية على  ل لما نزلت هذه ا":  قال
َ

ي ":  ( ه وآله الله عليصلى
ي إمام   ءوكل سى 

أحصيناه ف 

يا ، فقالا ، قام أبو بكر وعمر من مجلسيهما "مبير   التو   ،رسول الله   :  فهو  :  قالا   . : لا ؟ قالةار هو 

فقال رسول    (،مالسلا عليه  )نير   فأقبل أمير المؤم  ؛: لا ؟ قالنآفهو القر   : قالا   . : لا ؟ قالنجيلالإ 

 )  الله 
َ

ء"مام الذي أحض الله تبارك وتعال فيه علم كل  ، إنه الإ ذا : هو ه( الله عليه وآلهصلى ي
 . 4سى 

 
 61: يونس - 1
 59: نعام ال  - 2
 12: يس - 3
ي ال  - 4

 95: خبار معاب 



 
 
عليه  )سمعت أبا عبدالله  ":  قال  ،رواه محمد بن العباس بسنده عن صالح بن سهل  : ما ومنها  

ٍ ): يقرأ  (السلام
ي إِمَامٍ مُبِير  ِ

اهُ ف 
َ
حْصَيْن

َ
ءٍ أ ْ ي

َ لَّ سى 
ُ
 . 1"(سلامله اعلي): أمير المؤمنير  ، قال(وَك

ي بسنده عن رواه ا ما : ومنها  
ي الحسن الاول إلكليت  - قال  (عليه السلام)براهيم عن أبيه عن أب 

ي حديث
مَ بِهِ ): إن الله سبحانه يقول  -ف 

ِّ
ل
ُ
وْ ك
َ
رْضُ أ

َ
عَتْ بِهِ ال طِّ

ُ
وْ ق
َ
جِبَالُ أ

ْ
تْ بِهِ ال َ ِّ ا سُير

ً
رْآن
ُ
 ق
َّ
ن
َ
وْ أ
َ
وَل

 
ْ
 ال

نحن هذ2( مَوْب َ ورثنا  وقد  الق ،  و آر ا  الجبال  به   ّ تسير فيه  الذي  وتحتر  ن  البلدان  به  به  تقطع 

ي كتاب الله ليات ما ، ونحن نعرف الماء تحت الهواء الموب  
يراد بها أمر إلا يأذن الله به    ، وإن ف 

م الكتاب  مع ما 
ُ
ي أ
ائِبَةٍ  ):  ل. إن الله يقو قد يأذن الله مما كتبه الماضون جعله الله لنا ف 

َ
وَمَا مِنْ غ

ي  ِ
رْضِ إِ   ف 

َ
مَاء وَال ٍ السَّ

بِير  ي كِتَابٍ مُّ ِ
 ف 
َّ
، 4" صطفينا من عبادناالذين ا  ثم أورثنا الكتاب":  لوقا  ،3(لا

ء"فنحن الذين اصطفانا الله عز وجل وأورثنا هذا الذي فيه تبيان كل  ي
 . 5سى 

ي بصير قالومنها  ي بسنده عن أب 
 ):  قلت":  : مارواه الكليت 

َ
ذ
َ
 ا كِ ه

ُ
يْك
َ
ا يَنطِقُ عَل

َ
حَقِّ تَابُن

ْ
:  قال،  6(م بِال

 )رسول الله ، ولكن كتاب لم ينطق ولن ينطقإن ال
َ

 .7"الناطق بالكتاب هو  (ه وآله الله عليصلى

 
ي ، قال فيالعباس المعروف بابن الحجام صاحب كتاب التفسير  ، ومحمد بن477: ياتتأويل ال   (48 - 1

: ثقة  ه النجاسى 

 . ديثثقة من أصحابنا عير  سديد كثير الح

 
 31: الرعد  - 2
 75 : النمل - 3
 32: فاطر  - 4
ي   -  5

ي ذلك حديث  ، ويكعن طريق الخاصة والعامة   ن عندهم مما تواترت به الرواياتآ، وكون علم القر 226/ 1:  الكاف 
ي ف 
ف 

ي 
 (. البيت عليهم السلامحديث الثقلير  ومقامات أهل )كتابنا   الثقلير  الدال على كونهم هم القرآن والقرآن هم والتفصيل ف 

 29: الجاثية - 6
ي ال  -  7

ي بصير بسأبسند آخر * ورواه محمد بن العباس عن   295/ 2: ج* تفسير القمي   50/ 8:  كاف  ولكن  "، وفيه  ند ثالثب 
 ". هم الناطقون بالكتاب (عليهم السلام)محمد وأهل بيته 

 



 
 

ي بصير   ،رواه القمي بسند صحيح عن سعدان  : ما ومنها  ي عبد أعن    ،عن أب   (،عليه السلام)الله    ب 

ي  الكتابُ ": قال قِ )لاشك فيه  (عليه السلام) علىي مُتَّ
ْ
ل
ِّ
ى ل

ً
د
ُ
 .2": بيان لشيعتنا، قال1( ير َ ه

ي بس : ما ومنها  
ي الحسن موسى أن ع  ،براهيمإن نده عن يعقوب بن جعفر برواه الكليت  عليه  )ب 

ي حديث طويل  (السلام
 )فهو محمد    (حم)أما  ":  ، قال ف 

َ
  ( الكتاب المبير  )وأما    (،لهآ الله عليه و صلى

 علىي 
 .3"طمةففا (الليلة)، وأما (لسلامه اعلي)فهو أمير المؤمنير 

عندهم    ن علم الكتابوالخاصة بأ  طريق العامةخبار عن  ال   -بل تواترت-   هذا وقد استفاضت

السلام) الإ (عليهم  يستلزم  بالكتاب  والعلم  ما ؛  بكل  الوجودية  إليه بعض فيه  حاطة  تشير  ، كما 

ي »القرينة الخا -ن شاء الله إ-تية حاديث المتقدمة وال الا 
 . «مسةف 

كِتَابِ ):  كقوله  : تاب« »أم الك   : المظهر الخامس 
ْ
مُّ ال

ُ
هُ أ
َ
بِتُ وَعِند

ْ
اء وَيُث

َ
ُ مَا يَش

َ
، وقوله 4(يَمْحُو الِلّ

يْ )
َ
د
َ
ل كِتَابِ 

ْ
ال مِّ 

ُ
أ ي  ِ
 ف 
ُ
ه
َّ
ي حَكِيمٌ وَإِن عَلِىي

َ
ل ا 
َ
ي   (عليهم السلام)وورد عنهم    ؛5(ن

المثاب  ، والظاهر أن أنهم 

ي  
 )إليها بقوله تعال    ، وأم الكتاب هي المشار الكتابشارة ال مرتبة أم  إالمثاب 

َّ
إِلا ءٍ  ْ ي

َ ن سى  وَإِن مِّ

ومٍ 
ُ
عْل رٍ مَّ

َ
د
َ
 بِق
َّ
 إِلا

ُ
ه
ُ
ل ِّ 
َ ي 
ُ
 وَمَا ن

ُ
ه
ُ
زَائِن

َ
ا خ

َ
ن
َ
 .6(عِند

 
 2: البقرة - 1
ي  لم يوثق ضاحةا السند مع أن سعدان  ، وصححن30/ 1:  قمي تفسير ال  -  2

ي له ف 
لمصنفير  أصحابنا ا، لذكر الشيخ والنجاسى 

ي الكتب ، وهو من أمارات الحسنمع عدم القدح فيه
ة رواياته ف  ي الفقيه وجعل  لاربعةا  ، مع كير

، واعتماد الصدوق عليه ف 
ي عليها المعول وإليها المرج

ي على  كتابه من الكتب المعتمدة الت 
ي ويحكم بصحع والت 

ة بينه  جته ويعتقد أنها الحوفقها يفت 
ي إن أكير الرواية عنهذه ا، وهوبير  الله تعال

قدس  )صدوق  الن  ، وذلك للشهادة بنظري القاض أقوى من توثيقات النجاسى 
ي صحة الروايات وخلوها من التدليس والإ  (سره

ي التثبت والتدقيق ف 
، ولذا  ء ة عن الضعفا عراض عن الروايمن المتشددين ف 

ي ح
رَ ف 
َ
ك
َ
 الطوسىي ذ

ُ
 بالرج (قدس سره)قه الشيخ

ً
ا  لل ال ناقأنه كان بصير

ً
ة علمهدا ي حفظه وكير

ي القميير  مثله ف 
 . خبار لم ير ف 

ي  - 3
 479/ 1: الكاف 

 39: الرعد  - 4
 4: الزخرف - 5
 21: الحجر  - 6



 
 

المظاهر  ي   فهذه 
ف  الإآالقر   المذكورة  للعلم  الكريم  ال ن  أنها لهي  والروايات تنص على  حاديث 

 لمسألة اتح  (عليه السلام)متحدة مع المعصوم  
ً
اد العاقل والعقل والمعقول بل هي عينه طبقا

ي حققها صدر المتألهير  ال
ي أشارت إليها ال ت 

 . ث وقد تقدم بعضها حادي، والت 

ء: عنهم  : لا يحجب  الرابعةينة  القر   ي
 سى 

، وقد رض والجنة والنار يحجب عنهم علم السماوات وال  جاء من روايات مستفيضة أنه لا   ما 

ة  (اربحال)عقد لها صاحب 
ّ
 . من الرواياتبابير  أورد فيهما عد

: منه  ابتداءً   (عليه السلام)قال أبو عبدالله  ":  قالا   ، على وعبيدة بن بشير ال   : صحيحة عبد منها 

ي 
ي السماواعلم ما  ل   والله إب 

ي ال  ت وما ف 
ي النار ومف 

ي الجنة وما ف 
يكون إل أن    كان وما ا  رض وما ف 

إليه هكذا   ؛اب الله : أعلمه من كتثم قال  . تقوم الساعة ن الله  إ:  ، ثم قالفيهبسط ك، ثم  أنظر 

ءٍ )يقول  ْ ي
َ لِّ سى 

ُ
ك
ِّ
ا ل
ً
كِتَابَ تِبْيَان

ْ
 ال
َ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
 .2"1( وَن

المفضومنها  ي عبد أ ل عن  : صحيحة  المؤمنير   ":  لقا  (،السلامعليه  )  الله  ب  أمير  عليه  )قال 

 :  (السلام
ُ
 لم يُ يُ طِ عْ أ

ً
 ت تسعا

ٌ
ي  قبلىي سوى ا  عطها أحد  )لنت 

َ
   ؛(لهآ الله عليه و صلى

ُ
، لي السبل  حتْ تِ ف

ي فما غاب  نسان وفصل الخطابالمنايا والبلايا والإ   وعلمتُ  ي الملكوت بإذن رب 
، ولقد نظرت ف 

ي ما 
ي بع ان قبلىي ولا ما ك  عت 

  ،دييأب 
َّ
ي  وإن

 .3"لامة دينهم لهذه ا أكمل الله بولايت 

ي عبد   : رواية الحسن بن عبد ومنها   المؤمنير  قال أمير ":  قال  (،عليه السلام)الله    الله عن أب 

ي لديان الناس يوم الدينعلى مني  الكوفة  (عليه السلام)
،  ، وقسيم الله بير  الجنة والنار : والله إب 

 
 89: النحل - 1
 147: بصائر الدرجات - 2
 . ل المفضلإعن الشيخ المفيد بسنده الصحيح  ،1حديث  8مجلس  205: للشيخمالي ال  - 3



 
 
 ....،   

ُ
ي   يتُ طِ عْ ولقد أ

سباب  ت سبل الكتاب وفتحت لي ال ، بُصر لىي ا أحد قبلم يسبق إليه  السبع الت 

، ونظرت طاب ل الخ وفصلمنايا والبلايا والوصايا  نساب ومجرى الحساب وعلمت اوعلمت ال 

ي 
ي سى 
ي الملكوت فلم يعزب عت 

ي ما   ءف 
ي ولم يفتت 

ي    غاب عت 
ي أحد فيما أشهدب 

كت  ي ولم يش 
سبقت 

ي يكمل الدين الله وتكتم موعد  يهم وعلى يدي يهاد ، وأنا الشاهد علششهادة ال يوم   ،  مل كلمته وب 

ي أنعمها الله على خلقهأو 
 .1" الله  نَ مِ  ني كل ذلك مَ   ،سلام الذي ارتضاه لنفسهلإ نا ا ، وأنا النعمة الت 

ي الملكوت هو الإ فالشهادة على ال 
 . مكانيةحاطة الوجودية بكل العوالم الإ عمال والنظر ف 

 : نا يكو كان وم   : عندهم علم ما القرينة الخامسة 

م  : من أن عندهم علومضمونها واضح  (عليهم السلام)ورد من أحاديث مستفيضة عنهم    ما 

حاطتهم الوجودية بكل العوالم إ، وذلك كاشف عن  يوم القيامة  ن إلو كائن وما هما كان وما يكو 

ي ذلك كما لا حظة بلحظة ي اذ العلم بما يكون ل ؛مكانيةالإ 
 : يات، من هذه الروايخف   قتض 

ي بصير عن  أصحيحة   -1 ي عبد أب  ي حديث طويل  (عليه السلام)الله    ب 
 ":  ف 

َّ
عندنا الجامعة   وإن

   ... ،ما الجامعة  ي  هميدر   وما 
َّ
    ... ،الجفر   يدري  هم ما   فر وما لجنا اعند  وإن

َّ
عندنا لمصحف   وإن

كان   علم ما : إن عندنا  م قالث  ،سكت ساعةثم     ... ،فاطمة وما يدري  هم ما مصحف فاطمة

: ، قالهذا والله هو العلم   ،: جعلت فداك: قلتقال . ن تقوم الساعةأ  لإئن هو كا وعلم ما 

 . الحديث 2"... كإنه لعلم وليس بذا

 
ي البصائر   154/ 26: ج ، ونقله عنه المحتصر  وعنه البحار ن صالح بن حمزة عن الحسنالفضل بن شاذان ع  -  1

 عن : وف 
   : يقول  (عليه السلام)الله    : سمعت أبا عبد مفضل قالابن سلام عن ال  حمد بن محمد عنأ

ُ
 خِ   يتُ عطِ أ

ً
ي إليها     ما صال

سبقت 
ي ما : علمت المنايا والبلايا وفصل الخط حد من قبلىي أ

ي   اب فلم يفتت 
ي ما سبقت 

ي    ولم يعزب عت 
بش  بإذن الله تعال  أ،  غاب عت 

 مَ  الله  نَ مِ   ني ه كل ذلك مَ وأؤدي عن
َ
 ك
َ
ي ن ِ
 .  فيه بعلمهت 

ي  - 2
 . السلام فة والجعفر والجامعة ومصحف فاطمة عليها اب ذكر الصحيب 238/ 1: الكاف 



 
 
ي بصير  -2 ي جعفر صحيحة أب  عن علم    (عليه السلام)سئل علىي  ":  قال  (،عليه السلام)   عن أب 

ي    )النت 
َ

ي فقال  (، الله عليه وآلهصلى هو   كان وعلم ما   ما علم  ، و علم جميع النبيير    : علم النت 

ي ل   ،: والذي نفشي بيده، ثم قالل قيام الساعة إكائن  
ي  إب  النت   )علم علم 

َ
ه   الله عليصلى

ي وبير  قيام الساعة كان وعلم ما   وعلم ما  (وآله
 .1" هو كائن فيما بيت 

ي عبد الله  حسنة سيف التمار قال -3 ي الحجر   (عليه السلام): كنا مع أب 
  ، ةجماعة من الشيعة ف 

 علينا عير  ":  فقال
ً
: وربّ قال  . : ليس علينا عير  ، فقلنا ؟ فالتفتنا يمنة ويشة فلم نر أحدا

ي أعلم منهما   موسى والخصر  ل لو كنت بير    -ثلاث مرات    -يت  الكعبة ورب الب
تهما أب  خي 

ي أيديهما   تهما ما ولنبأ
هو   ، ولم يعطيا علم ما كان  ن موسى والخصر  أعطيا علم ما ل  ،ليس ف 

 )رسول الله   ، وإننكائ
َ

، ل يوم القيامةإهو كائن   أعظي علم ما كان وما   ( الله عليه وآلهصلى

 ) فورثناه من رسول الله
َ

 .2"اثة الله عليه وآله ور صلى

ي مستفيضة عبد ال  -4
: (عليه السلام): قال قالوا  ، الله بن بشير  وعبد  على وعبيدة بن بشير وف 

ي ل إوالله  "
ي السماوات وم  علم ما ب 

ي الجنة وما   رض وما ف  ال  ا ف 
ي النار وما  ف 

يكون   كان وما   ف 

ي ُ على من سمعه  . إل أن تقوم الساعة
َ
ليه نظر إأ  ؛: أعلمه من كتابقالف  ،فرأى أن ذلك ك

ءٍ ): ثم قال إن الله يقول ، ثم بسط كفيه ،هكذا  ْ ي
َ لِّ سى 

ُ
ك
ِّ
ا ل
ً
كِتَابَ تِبْيَان

ْ
 ال
َ
يْك

َ
ا عَل

َ
ن
ْ
ل زَّ
َ
 .3( وَن

 
 147 : بصائر الدرجات - 1

 

ي  - 2
  .260/ 1: الكاف 

  (عليه السلام): سؤاله : إن قيلشي قال المجل    
ً
ي علمه بما  : أول

 ! كان وبما هو كائن  يناف 

 ، فلا بد لهم من  عمل بهذا العلمنهم ليسوا بمكلفير  بالإ:  قلت
ً
يحتاجوا  ، مع أنه يمكن أن  العمل بما توجبه التقية ظاهرا

ي العلم على هذا الوجه 
ي بعضأ، و توجه ال عالم القدسأ، ال مراجعة الكتبف 

 حيان ال  و سؤال من روح القدس ف 
 6، 5، 3، 2: يثحد 148: البصائر  - 3



 
 
ي   -5

ي مستفيضة معاوية بن وهب ف 
: استأذنت على قال  (،عليه السلام)ار الحسير   اب زو ثو وف 

ي عبد  له، فسمعته  ، فأذن لي (عليه السلام)الله    أب  ي كلام 
بالوصية  يامن خصّ ":  يقول ف  نا 

ي   مض  وعلم ما   وأعطانا علم ما 
نبياء ، وجعلنا ورثة ال تهوي إلينا س  ، وجعل أفئدة من النابف 

 .1(" عليهم السلام)

 : ع إشكال ودف

 )كرم  الرسول ال إن    : تَ إن قل
َ

بمقتض  قوله    (عليهم السلام)وأهل بيته    ( الله عليه وآلهصلى

مَ )تعال  
َّ
إِن لْ 

ُ
مْ ق

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث ٌ مِّ

َ ا بَش 
َ
ن
َ
أ الطير  والمادة، بش  مثلنا (69)2( ا  ، والمادة كما هو  ، مخلوقون من 

 وقدرٌ معير  ا حواضح له
ي
فضلا عن غياب   -، والموجود المادي تغيب بعض أجزائه عن بعض  د

ه حاطي من  إ علم    (عليهم أفضل الصلاة والسلام)ئمة  وعليه فكون علم الرسول وال   -ه  عن  غير

يته وكونه مخلوقمع مقت  ، يتناف  لم الحضوريسنخ الع  ض  بش 
ً
، فلا  من طير  وله حد وقدر معير    ا

ي العوالم الإ   (عليهم السلام)مهم  عل  يمكن أن يكون
 . مكانية من سنخ العلم الحضوريلما يحدث ف 

ي أن الموجود المادي يغيب بعضه عن بعض: لا قلتُ 
ه عنه خلاف ف  ، ، فضلا عن غياب غير

، وهي أخس نسانل المادة مرتبة من مراتب الإ ، بسان ليست منحصرة بالمادةنولكن حقيقة الإ 

ي الم ، بل هذهالمراتب
 . وراء المادة ءادة من شؤون هذه النشأة فحقيقة الإنسان بما هي هي سى 

 
ي والصدوقع ،7 حديث 37: أبواب المزار باب الوسائل  - 1

ي جامن الكاف 
، بعدة 40: باب ع الزيارات، ورواه ابن قولوية ف 

 . أسانيد 
 110 : الكهف - 2



 
 

كير  المتصوّرين أن الإ ل  شكالإ وهذا ا  وراء المادةهو امتداد لإشكال المش 
ً
، المشار  نسان ليس شيا

ا ضَ ):  (لتعا)إليه بقوله  
َ
ئِذ
َ
وا أ

ُ
ال
َ
 وَق

َ
افِرُون

َ
هِمْ ك اء رَب  ِّ

َ
م بِلِق

ُ
قٍ جَدِيدٍ بَلْ ه

ْ
ل
َ
ي خ ِ

ف 
َ
ا ل
َّ
ئِن
َ
رْضِ أ

َ
ي ال ِ

ا ف 
َ
ن
ْ
ل
َ
، 1( ل

مْ ): ، فكان الجوابنسانفتصوروا أن فناء البدن فناء لل 
ُ
لَ بِك

ِّ
ذِي وُك

َ
مَوْتِ ال

ْ
 ال
ُ
ك
َ
ل م مَّ

ُ
اك
َّ
لْ يَتَوَف

ُ
 (. ق

ي هذه النفحقيقة الإ 
ه مراتب مثالية وعقلية وقدسية وهو ، بل لشأة لا تنحصر بالمادةنسان ف 

ي نشأته هذه
ة ومتعددة، وال ف  المسلمير  من   ناك من، وليس هدلة على ثبوت هذه المراتب كثير

ي الحياة الدنيا 
 ، إلا من أصابه لطخ الماينكر الروح وآثارها ف 

ّ
، لكن مشكلة  ر عليه الماديوندة وأث

الغفلة   ، ومنشأ ، وإنما لغفلته عنها ا وتحققها لتلك المراتب لا لعدم وجودهنه غير ملتفت  أنسان  الإ 

حْسَنِ  ):  ، وتناسيه قوله تعالرضالتثاقل لل
َ
أ ي  ِ
 ف 
َ
الِإنسَان ا 

َ
ن
ْ
ق
َ
ل
َ
 خ

ْ
د
َ
ق
َ
وِيمٍ ل

ْ
ق
َ
لَ *    ت

َ
سْف
َ
أ اهُ 

َ
رَدَدْن مَّ 

ُ
ث

 . علىل املكوت ( والانصباغ بالماديات ونسيان ال71)2(سَافِلِير َ 

الإ   الكثشكوهذا  الروايات  عنه  أجابت  المستفيضةال  ة  أن  ير من  المعصوم  إ،  عليه  )حاطة 

الإ   (السلام العوالم  السماوات والبكل  القدسمكانية لاطلاعه على ملكوت    رض وتأييده بروح 

َّ   وحَ يُ ):  إليه بقوله تعال  المشار 
َ
ي ذيل    (إل

مْ )ف 
ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث ٌ مِّ

َ ا بَش 
َ
ن
َ
مَا أ

َّ
لْ إِن

ُ
  لكن يوح بش  مثلنا  ، فهو  3(ق

 . علىلسماء وبالملكوت ال متصل با ي، أليهإ

ل مصطلح إشكال نشير بشكل مختصر  جابتها عن هذا الإ إوقبل ذكر هذه الروايات وبيان كيفية  

ي  وما  (الملكوت)
 . يعت 

 :ت قة الملكو حقي 

 
 10: السجدة - 1
 5-4: التير   - 2
اق    ومن  -  3 ي البش  راجع ما ألقيناه الر أجل معرفة هذه المثلية وحقيقتها وموضع افي 

سول صلى الله عليه واله عن بقية بت 
 )تحت عنوان 

َّ
لْ إِن

ُ
مْ ق

ُ
ك
ُ
ل
ْ
ث ٌ مِّ

َ ا بَش 
َ
ن
َ
 (. مَا أ



 
 
القر أ أن لكل  آثبت  الكريم  ءن  ي

 ):  ملكوت من قوله   سى 
ُ
وتُ ك

ُ
ك
َ
مَل بِيَدِهِ  ذِي 

َ
ال  
َ
سُبْحَان

َ
ءٍ  ف ْ ي

َ لِّ سى 

رْ 
ُ
ت يْهِ 

َ
 وَإِل

َ
نتُمْ  ):  وقوله،  1(جَعُون

ُ
إِن ك يْهِ 

َ
عَل يُجَارُ  وَلا   ُ يُجِير وَ 

ُ
وَه ءٍ  ْ ي

َ سى  لِّ 
ُ
وتُ ك

ُ
ك
َ
مَل بِيَدِهِ  مَن  لْ 

ُ
ق

 
َ
مُون

َ
عْل
َ
رِي إِبْ ):  ومن قوله،  2(ت

ُ
 ن
َ
لِك

َ
ذ
َ
رْضِ وَك

َ
مَاوَاتِ وَال وتَ السَّ

ُ
ك
َ
رض  ، والسماوات وال3( رَاهِيمَ مَل

ءفلكل  ،  (عز وجل)خلق الله    ع ما ميية عن جكنا ي
ء. ملكوت وهو المرتبة الباطنة من كل    سى  ي

سى 

ء ل  لكف ي
ي القران  نراه ونستشعره  رض لها ظاهر وهو ما ، فالسماوات والظاهر وباطن  سى 

، ويسم ف 

نيا ، فظاهر الحياة الد، فالملك والملكوت وجهان لعملة واحدة، ولها باطن وهو الملكوتبالملك

ال حَيَاةِ ):  (تعال)، وإليهما أشار  ن الحياة الدنيا هو الملكوتملك وباطهو 
ْ
ال نَ  اهِرًا مِّ

َ
 ظ

َ
مُون

َ
يَعْل

 
َ
ون
ُ
افِل
َ
مْ غ

ُ
مْ عَنِ الخِرَةِ ه

ُ
يَا وَه

ْ
ن
ُّ
 . 4(الد

الظاهرة بالحواس  الدنيا  الحياة  الملك وظاهر  عالم  وباطن  ورؤية  الملكوت  عالم  رؤية  أما   ،

 . الباطنةة والحواس بيالحياة الدنيا فبواسطة الرؤية القل

ي رواية الزه  (عليه السلام)مام زين العابدين  ال الإ لذا ق
ي حري عنه  كما ف 

ألا إن  ":  ديث طويلف 

؛ فإذا أراد الله ، وعينان يبصر بهما أمر آخرته: عينان يبصر بهما أمر دينه ودنياهللعبد أرب  ع أعير  

ي قلبه
 فتح له العينير  اللتير  ف 

ً
ا ي ما ا، فأبصر بهبعبد خير

اد به غير ذلك ، وإذا أر مر آخرتهأ  لغيب ف 

 .5"ترك القلب بما فيه
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ي الملكوتإن الكريم  آ، وقد أشار القر 90حديث    ربعةباب ال  240:  الخصال  -  5

ورة النظر ف  عي  توظيف هذه    ل ض 
 ) : القوى فقال

َ
مَاوَاتِ وَال وتِ السَّ

ُ
ك
َ
ي مَل ِ

 ف 
ْ
رُوا

ُ
مْ يَنظ

َ
وَل
َ
 (رْضِ أ



 
 

رِي إِبْرَاهِيمَ  )ل هذه المرتبة كما هو ظاهر قوله تعال  إنسان  لل موصل   هو الواليقير  
ُ
 ن
َ
لِك

َ
ذ
َ
وَك

 
َ
مَاوَاتِ وَال وتَ السَّ

ُ
ك
َ
مُوقِنِير َ مَل

ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
  . 1(رْضِ وَلِيَك

ي الحديث الصحيح المأثور أن  
 )كرم  الرسول ال فف 

َ
   (عليه وآله   الله صلى

َ
،   بالناس الصبحصلى

ي المسجد وهو يخفق وي  هوي برأسهإفنظر  
  ،  ل شاب ف 

ً
، وغارت قد نحف جسمه  ،لونهمصفرا

ي رأسه
 )، فقال له رسول الله  عيناه ف 

َ
  : أصبحتُ ؟ قال فلان  كيف أصبحت يا ":  ( الله عليه وآلهصلى

   يا 
ً
موقنا رسولُ   . رسول الله   )  الله   فعجب 

َ
وآلهصلى عليه  قولهم  ( الله  يقير    : وقال  ؛ن  لكل  إن 

ي  ؟ فقال، فما حقيقة يقينكحقيقة
ي   و الذيه  رسول الله   يا : إن يقيت 

، وأظمأ ، وأسهر ليلىي أحزنت 

ي وقد نصب للحساب  ، حت  ، فعزفت نفشي عن الدنيا وما فيها هواجري ي أنظر ال عرش رب 
،  كأب 

ي أنظر  وك   -وأنا فيهم    -وحش  الخلائق لذلك  
ي الجنة ويتعارفون  عمونالجنة يتنل أهل  إأب 

، وعلى  ف 

ي أنظر ال أهل النئك متكئونار ال
بون مصطرخونفيها مار وهم  ، وكأب 

ّ
ي العذ

ن أسمع زفير ، وكأب 

ي مسامعي 
 .2"النار يدور ف 

ال قلتُ   ي 
النعماب  مالك  بن  الحارث  الشاب هو  ي : وهذا  أب  ة  معتي  بذلك  نصاري كما ضحت 

 ):  تعالوله  مصداق لق  ، وهو بصير 
َّ
لا
َ
ِ ك

يَقِير 
ْ
مَ ال

ْ
 عِل

َ
مُون

َ
عْل
َ
وْ ت
َ
جَحِيمَ  *     ل

ْ
 ال
َّ
وُن َ

َ ي 
َ
هَا عَيرْ َ    *ل

َّ
وُن َ
َ ي 
َ
مَّ ل
ُ
ث

  ِ
يَقِير 

ْ
عِيمِ  *ال

َّ
نَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ الن

ُ
ل
َ
سْأ
ُ
ت
َ
مَّ ل
ُ
ي الدنيا قبل ال 3( ث

 . خرة، فعلم اليقير  موّرث لرؤية الجحيم ف 

ي المشار    "الرؤية القلبية"الروايات    ، وبتعبير  بالحواس الباطنةوهذه الرؤية لا تكون إلا 
إليها ف 

ى)  تعالقوله  
َ
ادُ مَا رَأ

َ
ؤ
ُ
ف
ْ
بَ ال

َ
ذ
َ
 *    مَا ك

ُ
ه
َ
تُمَارُون

َ
ف
َ
 مَا يَرَى    أ

َ
رَى    *عَلى

ْ
خ
ُ
 أ
ً
ة
َ
زْل
َ
 رَآهُ ن

ْ
د
َ
ق
َ
رَةِ    *وَل

ْ
 سِد

َ
عِند

  
َ

مُنتَه
ْ
وَى    *ال

ْ
مَأ
ْ
 ال
ُ
ة
َّ
ا جَن

َ
ه
َ
    *عِند

َ ش 
ْ
 يَغ
ْ
  إِذ

َ ش 
ْ
 مَا يَغ

َ
رَة
ْ
د     *السِّ

بَصَرُ وَمَا طَع َ
ْ
 ال
َ
اغ
َ
ى   *مَا ز

َ
 رَأ
ْ
د
َ
ق
َ
ل

 
 75: نعام ال  - 1
ي  - 2

ين54/ 2: جالكاف   . ، بطريقير  معتي 
 8-5: التكاثر  - 3



 
 

 َ ْ ي 
ُ
ك
ْ
هِ ال ي قوله  1(ىمِنْ آيَاتِ رَبِّ

عليه  )فقال ؟! هل رأيت ربك" : سأله سائل  حير   (عليه السلام)وف 

 لم أره  (: مالسلا 
ً
لكن  ، و العيان  ن بمشاهدةه العيو ترا  : لا ؟ فقال: وكيف تراه؟! فقالأفأعبد ربّا

 ". يمانئق الإ تدركه القلوب بحقا

اليقير    نعمة  أعظم  فهو  فما  ال -،  ي 
ف  المستفيضةكما  التقوى  -حاديث  فوق فوق  والتقوى   ،

الإ ، والإ يمانالإ  بيمان فوق  بير  درجةسلام  العباد  ، وما قسم  ء  ي
اليقير    سى  ، ومنه يصل أقل من 

يةويكون هاد  (فيكون  كن )ل مرتبة  إنسان  الإ   للبش 
ً
 )  تعالار  ، وإليه أشيا

ْ
  وَجَعَل

َ
ون

ُ
 يَهْد

ً
ة ئِمَّ

َ
هُمْ أ

ْ
ا مِن

َ
ن

 
َ
ون
ُ
ا يُوقِن

َ
وا بِآيَاتِن

ُ
ان
َ
وا وَك ُ َ ا صَي  مَّ

َ
ا ل
َ
مْرِن
َ
 ):  ، وأمره تعال قوله2(بِأ

ُ
ون

ُ
يَك
َ
ن ف

ُ
معت  قولهم  ، ومنه تعرف  3(ك

 .4"نحن ولاة أمر الله " (: م السلامعليه)

ي اوهو الم-: إن الملكوت فالخلاصة
ءبها فما من  اطن الحياة الدنيا محيطٌ ب -لملكبالغة ف  ي

 سى 

 . ، ورؤيته بحاجة ال قوى باطنية تنشأ من اليقير  ظاهري إلا وله ملكوت وباطن

ي الملكوت يقولإيصل    نْ ومَ 
ء  ل مرتبة النظر ف  ي

:  تعال ، وهو ظاهر قوله  فيكون  "كن"  للش 

( 
َ
ف نْ 

ُ
 ك
ُ
ه
َ
ل ولَ 

ُ
يَق  

ْ
ن
َ
أ ا 
ً
يْئ
َ
ش رَادَ 

َ
أ ا 
َ
إِذ مْرُهُ 

َ
أ مَا 

َّ
 إِن

ُ
ون

ُ
يْهِ  *    يَك

َ
وَإِل ءٍ  ْ ي

َ لِّ سى 
ُ
وتُ ك

ُ
ك
َ
مَل بِيَدِهِ  ذِي 

َ
ال  
َ
سُبْحَان

َ
ف

 
َ
رْجَعُون

ُ
ءن من بيده ملكوت كل أثبتت أ ية ، فال 5(ت ي

ءيقول  سى  ي
 " للش 

ُ
 . فيكون "نْ ك

 : الرجوع ال أصل المطلب 
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النظر   الملكوتإفليس  العلمية  والإ   ل  الإ   بآلات حاطة  يتأب   مادية حت   أن وقوى  شكال من 

شكال كما ذا الإ ، والجواب على هحاطة ولا محاطعن بعض فلا إبعضها    لمادة محدودة ويغيبا

ي كلماتهم  
ي السماء وخزّان  (فضل الصلاة والسلامأعليهم  )قلنا موجود ف 

، فهم خزّان علم الله ف 

ي ال
ة كليب المتقد  رض كما هو ضي    حعلم الله ف  ، فإذا كان الحارث وهو ليس بمعصوم  مةمعتي 

ي دنياه هذهل الجنة وعأى تنعم  ؤيد بروح القدس ير وغير م
ه فكيف بمن ذاب أهل النار وهو ف 

شف له الملكوت ال 
ُ
 ؟! علىله نحو اتحاد مع روح القدس وك

ي تجيب على  ومن أجل المزيد من الفائدة
هذا التساؤل بشكل ، نذكر مجموعة من الروايات الت 

 . ضحوا

 : ايات و من هذه الر 

 : ر : عمود النو أولا 

ي بطن أمه مام مإن الإ ":  (عليه السلام)قال أبو جعفر    : قال  ،ة الثمالي معتي   -1
ا ليسمع الكلام ف 

ّ
ن

ا ): رض أتاه ملك فيكتب على عضده اليمنحت  إذا سقط على ال 
ً
ق
ْ
 صِد

َ
ك لِمَتُ رَبِّ

َ
تْ ك مَّ

َ
وَت

عَلِيمُ 
ْ
مِيعُ ال وَ السَّ

ُ
لِمَاتِهِ وَه

َ
لِ لِك

ِّ
 مُبَد

َّ
 لا
ً
لا
ْ
 من نور ير   حت  إذا شبّ ؛  1( وَعَد

ً
ى رفع الله له عمودا

ء" يسي  عنه منها  فيها لا فيه الدنيا وما  ي
 .2سى 

أقبل يونس  ":  قال  ،د بن عبيدةصحيحة محم -2 اذ   
ً
وابن فضال جلوسا أنا   بن عبد -كنت 

ي الحسن الرضا  فقال  ،-الرحمن قد   ،فداك  : جعلتفقلت له  (عليه السلام): دخلت على أب 

الناس   العمود أكير  ي 
قالف  فقال،  يا لي   :   اهتر   ما  ،يونس  : 

ً
عمودا أتراه  حد،  من  يرفع   يد 
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ل بكل بلدة يرفع الله به أعمال تلك لقا  . : لا أدري: قلت؟ قاللصاحبك
ّ
: لكنه ملك موك

وقالقال  . البلدة  رأسه  فقبّل  فضال  ابن  فقام  محمد :  أبا  يا  الله  رحمك  ء لاتزال    ،:  ي   تح 

 .1" ي يفرج الله به عنابالحديث الحق الذ

الع  ة ومتعددة و مود  وأحاديث  متواترة  مستفيضةكثير والص  ،جمالا إ، بل  ي 
الكليت  لها  فار عقد 

 بابا خاصا   (رحمهم الله )والمجلشي  
ً
أما شهادة    ،، وذكروا فيه عدة من الروايات الصحيحة سندا

 . ته وقد تقدم ذكر بعضها حاديث المتواترة تثبن وال آعمال فالقر ال 

 
ً
 : ت : الاطلاع على الملكو ثانيا

ي صح -1
عن    يحةفف  عبد المفضل  ي  السلام)الله    أب  المؤمنير   قال  (،عليه  أمير  قال  عليه ): 

 ":  (السلام
ُ
ي    يتُ عطِ أ  )تسعا لم يعطها أحد قبلىي سوى النت 

َ
، لقد فتحت (لهآ الله عليه و صلى

ي ا  ، ولقد نظرتُ الخطاب  نساب وفصلالمنايا والبلايا وال   لي السبل وعلمتُ 
لملكوت بإذن ف 

ي ما 
ي فما غاب عت  ي بعدي لا ما ن قبلىي و كا  رب 

 .2"يأب 

ي عبد  -2 ي صحيحة هشام عن أب 
ي قوله    (السلام  عليه)الله    وف 

رِي إِبْرَاهِيمَ  )  : تعالف 
ُ
 ن
َ
لِك

َ
ذ
َ
وَك

 
َ
مَاوَاتِ وَال وتَ السَّ

ُ
ك
َ
مُوقِنِير َ مَل

ْ
 مِنَ ال

َ
ون

ُ
 كشط له عن الارض ومن عليها ":  ، قال3(رْضِ وَلِيَك

السماء وما فيها والم الذي يحمله وعن  ك برسول الله ، وفعل ذلا والعرش ومن عليهلك 

( 
َ

 .4(" هصلوات الله علي)وأمير المؤمنير    (لهآ عليه و  الله صلى
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ي الحسن   -3

ي داود السبيعي إوف   )عن رسول الله    ، سلمي عن بريدة ال   ،ل أب 
َ

 (، الله عليه وآلهصلى

أشهد  ،علىي   يا   : قال ي   .. ك معي سبع مواطنإن الله 
الثاب  الموطن  ي ،  حت  ذكر 

ئيل  أتاب   جي 

ي  فأسرى   ي :  ؟ فقلت: أين أخوك، فقالل السماء إب 
، : فادع الله يأتيك بهفقال  . ودعته خلف 

رضير  السبع حت  رأيت ، فكشط لي عن السماوات السبع وال، فإذا أنت معي : فدعوتقال

 .1" تُهلم أر من ذلك شيئا إلا وقد رأيتَه كما رأي، فارها وموضع كل ملك منها سكانها وعم

ي  -4
رِي  "):  (عليه السلام)الله    د : قال أبو عبقال  ،الله بن مسكان  عبد    صحيحةوف 

ُ
 ن
َ
لِك

َ
ذ
َ
وَك

 
َ
مَاوَاتِ وَال وتَ السَّ

ُ
ك
َ
ل إبراهيم السماوات السبع حت  نظر  كشط لإ :  ، قال(رْضِ إِبْرَاهِيمَ مَل

ي الهو   رض حت  رأى ما له ال  فوق العرش وكشط  ما 
 )، وفعل بمحمد  اء ف 

َ
 ( الله عليه وآلهصلى

ي لل ذمث
 .2"ئمة من بعده قد فعل بهم مثل ذلكم وال ى صاحبكر لك وإب 

ها من روايات وقد روى الشيخ الجليل الصفار  ي ذلك ةحد عش  أوغير
 . ، فراجعرواية ف 

 
ً
 : س : التأييد بروح القد ثالثا

ي بصير   صحيحة ابن مسكان -1 عن قول الله   (عليه السلام)الله    بد : سألت أبا عقال  ،عن أب 

ي وَيَسْ ):  عز وجل
ِّ
مْرِ رَب 

َ
أ وحُ مِنْ  لِ الرُّ

ُ
وحِ ق  عَنِ الرُّ

َ
ك
َ
ون
ُ
ل
َ
ئيل ":  قال.  3(أ خلق أعظم من جي 

 )، كان مع رسول الله وميكائيل
َ

 . 4" ، وهو من الملكوتئمة وهو مع ال  (لهآ الله عليه و صلى
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ي الصباحأصحيحة   -2 ي عن    ب 

ي بصير قالأالكناب  عن قول   (عليه السلام)الله    ت أبا عبد : سألب 

وت تالله   وَلا ):  عالبارك  كِتَابُ 
ْ
ال مَا  رِي 

ْ
د
َ
ت نتَ 

ُ
مَا ك ا 

َ
مْرِن
َ
أ نْ  مِّ رُوحًا   

َ
يْك

َ
إِل ا 

َ
وْحَيْن

َ
أ  
َ
لِك

َ
ذ
َ
وَك

 
ُ
 ":  ، قال1(الِإيمَان

َ
   لقٌ خ

َ
ئيل وميكائيل كان مع رسول   لقِ من خ الله عز وجل أعظم من جي 

 )الله 
َ

ه ( الله عليه وآلهصلى  .2"هئمة من بعد ، وهو مع ال ويسدده يخي 

:  عز وجلعن قول الله    -وأنا حاض  -هيت    من أهل  أله رجل: سقال  ،حسنة أسباط بن سالم -3

ا)
َ
مْرِن
َ
نْ أ  رُوحًا مِّ

َ
يْك

َ
ا إِل
َ
وْحَيْن

َ
 أ
َ
لِك

َ
ذ
َ
عز وجل ذلك الروح على محمد  منذ أنزل الله ":  ، فقال(وَك

( 
َ

 .3" نه لفيناوإ ،صعد إل السماء  ما   (لهآ الله عليه و صلى

ئمة على خمسة ء وال نبيا ال  خلق  ن الله "إ:  (عليه السلام)بو جعفر  أل  : قاالق  ،وعن جابر  -4

فروح القدس   . ، وروح القدس، وروح الشهوة، وروح الحياةيمانوح الإ ، ور ، روح القوةأرواح

، يلعب  يتغير ولا يلهو ولا    ، فروح القدس لا رواح يصيبها الحدثانمن الله وساير هذه ال

 دُ  ا م ،جابر  يا   . ا وبروح القدس علمو 
َ
ى ل ما إالعرش  ون  .4"تحت الير

ي صحيحة أخرى لهو -5
ي حديث (يه السلامعل)الله   : قال أبو عبد قال ،ف 

وخاصة الله من  ": ف 

القدسخلقه بروح  أيدهم  أرواح  فيهم خمسة  ال   ، ، جعل  وأيدهم بروح شياء فبه عرفوا   ،

وأيدهم   ،ة الله به قدروا على طاعف  ،، وأيدهم بروح القوةالله عز وجلفبه خافوا    ،يمانالإ 
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هم روح المدرج ، وجعل فيطاعة الله عز وجل وكرهوا معصيته  اشتهوا   فبه  ،ةبروح الشهو 

 .1" ويجيئونالذي به يذهب الناس 

ي تأييدهم بروح القدس وأن الله  وال 
ح مما يقطع أيدهم بخمسة أروا   (سبحانه وتعال)حاديث ف 

 . ، فراجع(ل الصلاة والسلامعليهم أفض)بتواترها عنهم 

 : معت  التأييد 

الروح تصاحب المعصوم وتمنعه من يجعل هذه    (سبحانه وتعال) التأييد أن الله  ليس معت  و 

والزلل له  الخطأ  المعصوم وقوة ممنوحة  مرتبة من حقيقة  الروح  هذه  وإنما  ال-،  رواح كبقية 

ي 
ها  المشار إليها ف  يمان وكذا ح الشهوة وروح المدرج وروح الإ فروح القوة ورو   -صحيحة جابر وغير

لوح  ر  المعصومالقدس  واقعية  غير  أشياء  قيست  هي  وإنما  بها  ،  يُؤيد  وجودية  وكمالات  وى 

 (. عليه السلام)المعصوم 

، هرةإن الله عز وجل قد أيدنا بروح منه مقدسة مط":  (عليه السلام)مام الرضا  ولذا قال الإ 

 )، إلا مع رسول الله  مض    ، ولم تكن مع أحد ممن ليست بملك
َ

 مع  وهي   (لهآو  عليه   الله صلى

ا تسددهم وتوفقهم وهو عمود ال 
ّ
 . 2" نور بيننا وبير  الله عز وجلئمة من

،  نسان الماديةربط لها بمرتبة الإ   فعمود النور ورؤية الملكوت والتأييد بروح القدس وسائل لا 

، لكنه  ن المعصوم بش  مثلنا مخلوق من طير  أ؛ فصحيح  نسان وحقيقتهمرتبطة بروح الإ وإنما  

 
ُ
رض  نسان على ملكوت السماوات والالإ   ، والمجال مفتوح لن يطلعا لم نزود به نحنوّد بمز

، بل هناك دعوة ضيحة هل الجنة وعذاب أهل النار أ نصاري الذي يشاهد تنعم  ويكون كذلك ال 
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رْضِ وَ ):  لذلك  (حانه وتعالسب)من الله  
َ
مَاوَاتِ وَال وتِ السَّ

ُ
ك
َ
مَل ي  ِ

 ف 
ْ
رُوا

ُ
مْ يَنظ

َ
وَل
َ
ُ أ

َ
قَ الِلّ

َ
ل
َ
، 1( مَا خ

 . رض بمحمد وآله الطاهريناللنا الله من المطلعير  على ملكوت السماوات و جع

المجلشي   المول  ال ":  (قدس سره)قال  تظافرت  نبينا  قد  بكون   )خبار 
َ

 (لهآ الله عليه و صلى

،  م القيامةل يو إيكون    كان وما   علم ما   ، وأن عندهمعالمير  بجميع العلوم  (سلام عليهم ال)وأئمتنا  

ي  ع  كل ما   وأن  )لم النت 
َ

   (لهآ الله عليه و صلى
ً
 مام الذي بعده كل ما ذا كل إمام علم الإ وك  ،علمه عليا

 .2"علمه

 (، معليه السلا )حينما سُئل عن صاحب الزمان    (قدس سره)السيد المرتض     ىوقال علم الهد

ء يه د لنا ومحيط بنا وغير خاف علمشاه"  : ؟ فأجاب بأنههل يشاهدنا أم لا  ي
 . 3"والناحمن أ سى 

ي  وال  
ي ال  (السلام  عليه)حاطة المعصوم  إحاديث ف 

 بما ف 
ً
ة جدا ، وعلى عدة  رض والسماء كثير

ة وموثقة ومقبولةطوائف ة بأسانيد صحيحة وحسنة ومعتي  المعتي  الكتب  ي 
لا   و ، ول، مروية ف 

 . مل، وما ذكرناه كافٍ للمتأمل المحتئفخوف التطويل لذكرنا قبسا من تلك الطوا

ي ما ذكرناه تحت عنوانللبحو 
 فراجع.  (. وارتضاكم لغيبه) ث تتمة مفيدة تجدها ف 

 العالمير  
 لِله ربِّ

ُ
 ،  والحمد

َ
 . اللعنة على أعدائهم أجمعير  و ،   الله على محمد وآله الطاهرينوصلى
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